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!إهلالم-يارثخر!ا

(ألاتصال)يجرهماللىمبنبرأ،خلدونابنالعلأمةينبة

منوالثلاثينالسادسالفصلفييقررفهو؟لغويانحرافبمن

عنالمتكدبمصعبلرةهيالئتقاوففياللغةأن))(مقدمته)

فتغدواللسانيوديهالفغةالتمبيريةالوظيفةوهذء"أا(مقصوب؟

.الأجيالتتوارثهاقآكة

توشعمننفس!آلمقصودعلىيطرأبماتتأثرالقآكةهذهلكن

وتغير.

الملكاتأبوبأنهخلدونابنيصفهالذي)السمغويساعد

الاجيالمنالناشىء)أنلذاللغةققكةفسا!على(اللسانية

غيرأخرىكيفيالتالمقاصدعنالعبارةفييسصخصاز

لكثرةمقصودهعنبهافيعئرللعربكانتالتيالكيفيات

أيضآالعردبكيفياتويسمغ؟غيرهممنللعربالمخالطين

وكانتقآكةفاستحدثوهذ؟هذ؟منوأخذالأمرعليهفاختلط

-خلدونابننصأنوأحسب.1)2(.0الأولىعننلفصة

فيكثيرآئسعفنا-الاجتماعوعالمالحضاريالمؤرخوهو

فيتغيرمنعليهيترتبوماالاتصالمشكلةللىالدخول

وظيفتهافيأمالتعبيريةوظيفتهافيذلكأكانسواء،اللغة

صس8391-بيروت-الهلالمكتبةدارطبعة.خلدونابنمقدمة(1)
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و!و!اتغ

ست-الناسمنالناشئةفالأجياؤ..(الإيحائية)الشعرية

معبالمخالطةاتصالهاعبر(تسمع)أخذت-خلدونابن

هذ.لكن.للعربكانتالتيغير(كيفيالت)الآخرين

الغرنزتودي-الاجتماعيالاتصالفرضهاالتيسالكيفيات

اليومئدعىكما)الإبلاغأوالمقصودعنالتعبيرفيالمطلوب

اللغةحيويةليمتحنكافوحدءوهذا.(الاتصالعلمفي

مناسباًتراهبماستكتفىالجماعةإن.الاستمرارعلىوفدرتها

أمرينيعنيوذلك.ابلاغهتريدالذيالمقصودعنللتعبير

مهمين:

تخدملاالتيوالتراكيبالمفرداتمنعددلنزواء:الأول

لآغة.الإبلاغيةالمهمةأوالاتصال

مستحدثةوتراكيبجديدةمفرداتظهور:والثاني

أدواته.تطورتالذيالاتصاليقتضيها

لغتنافيمتعددةمظاهرأخرىوظهورالمفردةانزواءويتخذ

الإذاعة)الاتصالوسائلبهتمرالذيالكبيرالتطوربفعل

فنواتهذهوفي.الكتب،الصحف؟والمرئيةالمسموعة

.(الاتصال

فصار.جديدةسطوةللمسمعأعادالوسائلتلكنموإن

ماعبرالمتلفيفيالتأثيرفوةيأخذالألفاظمنالمستحدث

نحسقجعلناألاتصاليةالوسائلنمؤأنكما.الفاظمنيسمع



بينالاختلاطوهوخلدونابنإليهأشازالذيبالخطرئانية

ومفرداهمتتراكيعتلغتنا!!ىيسرثمتكافىءغيراختلاطأالأمبم

مثلماضعفعاملواستمرارهااللغةحيويةإن.منهائيست

الذي"-سوسيريلاحظكما-الزمنأنإذ.قوةعاملهو

إلىيدفعفهو(..!)اخرتأثيرله،اللغةاستمراريةيضمن

."31(اللغويةللإشارةالبطيءأوالسريعالتغيير

حثةأنهاعلىدليلأليست،ذلكعلىبناء،اللغةفاستمرارية

يجعلهاالذىهووهذا(الحياةمقومات)امتلاكهاعلىد(فيبل

صلتغيير.تستجيب

وذلكيخفططمثلمااللغةاستمراريةيغيرالزمنأنأي

بينالتفريقإلىذلكيحيلناوسوف.الجماعةنتابخلكونها

نفسه.سوسيرمقترجحسبوالكلاماللغة

معيين.زمنفي(المتكفمينمجتمع)حاجةعنتعئرفاللغة

الذيالزمنبفعلالتغييرطائلةتحتاللغةيضظغالتعيينوهذا

للىمحتاجينالأفراذويجعل،نفميهالمتكلمينمجتمعفييوثر

الإنسانامتيازاللغةإن.بينهمفيماللتواصلجديدةكيفيات

يرثباًنهإذ.هئنأازالاتهذاوليس.الأخرىالمخلوقاتبين

التيا!توأصلعمليةلإنجازوبالبيثةالآخربالإنسانالارتباط

الإنسانيةعالحياةعليهاتقوم

وهي-اللغةفإن،الشكا!نهائيةليستالحياةدامتوما

التغيرميرةتكتسبسوف-والتصالاتفاهماًالكلاممهمةتؤدي

تنزعشجرةبانهالفغةهوراستثبيةعئابعيدأوليس.ايضأ

الشجرةأنرغمجديدةأورانظلتظهرعامكلأوراقهاعنها

مسخم!آاشكلاءداعمطف!مةتصأئلغةإكاقون/جةورتمة

عالملييستجذبصتأثرآالتعبيركيفياتهويتغيرالديلطنما

.الإنسأت

استجابةازدادتقوةالاتصاليةاذوسائرأثرازدادوكفما

استمرازيضمنماالكيفياتصتالجماعةوابتكرتاللغة

اللغةبأنقوئناذلكعلىوئبنى.الأورابظتغيررغمالشجرة

؟المستجداتباستيعابنفسهاحماية:باتجاهينتتكيف

*مبتكرةبكيفياتالتواصلمهمةوتسهيل

لغفلقدرةانتصازبل،عصرنالغةعندفاعآهذاولي!

يضمنبماالمتكلمينمجتمعحاجةعنالتعبيرعلىالعربية

التواصل.منراقيةدهـجة

يوسفيوئيل.دترحهمة.موسو!ديدردينان-العنمأطغةاعد!(3)

39ص-لعدإدسعرليةافاؤداز-كرير

فيهتضعفاتصاليأمستوىيفرضللغةاليومىالاستخداتمإن

متخففةلغةباقتراحذلكيغريوقد.الشعريةمهمتهافثيثأشيثأ

البيانية.مزاياهامنكعيرآلغتنافيهتخسرالضوابظمن

المجاز-بابفياللغاتأثرىمنوهيسالعربيةولكىت

التعبيريةللاستجابةطواعئتهاوهو.شخصئتهايصونمالديها

وسائلتحدييؤكدهأمروهذا.الجماعةحياةفييستجدعما

ثانيآ.والمخترعاتالمصطلحاتوتعري!ثأولأالاتصال

نافيوتغثرهاالعربيةاللغةلاستمراريةمظهرانوهذان

إشكاله.وحلعنهبالتعبيرالنثرتكفلماوهو.واحد

؟التلفزيونإلىالبابمن(فتح!بالفعلالتعبيرانتقللقد

عنمنقوىتركيبوهوالتلفزيونالرجلفنع:نقولدصرنا

أيضآ.يقابلهمالديناوصار،بالانكليزية3(اول3+حإل!ه

خاصة.(الباب)فيمستخدمانفعلانوهما.أقفلأوأغلق

بهاتضيقفلالائقةشرعتةالمجازيمنحهاالطواعيةهذه

معنى.ولامبنىالعربية

والاستجابةالتغيرميزةعلىيوقفناالميسورالمثالهذا

.الكلامإلىالذغةممتالاتصاليةالحاجةوانتقال

إيىيوصلأنالكلامباعثأوالمريملاستطاعةفيوصار

كلاميةمرلي!لة،الاتصالىفناةعبر،إليهالمرشلأوالمتلفي

والمعنى.المبنى:الإبلاغعنصرافيهايتحقق

وأ!فتح)للفعلالمعجميالمرجعأمرمنيكنفمهما

بنظامالاخلالدونحاصاث/التواصلفإن(أغلق)الفعل

ائمعه.

المفردةفسادعلىحجةالمثالهذافييعدولنالمعجتمإن

وصفتالذيالزمنغيرالمفردةبهؤصفتالذيالرمندامما

.مجددأفيه

عصرمنعربيآعبآىنوأجةأنفكرةاليوتمنستبعدفإنناولهذا

بينالعلاقاتيمهغأش،وننتظ،عصرنافيمكتوببنصسابق

عنئسقطلأنهمنطقعأليىفهذا.نحننفهمهاكمامفرداته

زمنيتها.اللغة

.ةالوهذهيبةكأستبدوالتيهيذاتهاالتراكيتولكن

نعرضهحينتألى*رتباثيصيئهسوفخاصةالشعرنظابمإن

.ئدةإعتالاتصاذيةاذمهقاتضضوالتقويمللفحص

ا(سلغةيستخدملالكط.شسالةيبآغأ!أيضآآيريدالشاعرإن



عندلإبلاغالنثريةبالكيفيةلاكتفىرإلأ.الأولىمعانيهاوفق

مقصودء.

صازحتىشديدآدخولأالمجازمنطقةالشعردخللقد

العربية.الشعريةجوهرالمجاز

مقصود؟عنيعئرولا.باسمهالشيءيسئيلافالشاعر

ينالكماالتغيرينالهالفغة(شعرية)مهمةيرتبوهذا.مباشرة

عامة.اللغة

اللغويةللمفردةيحطنلبماإحساسأالناسأشذالشاعرإن

فيصراحنهذلكعنالملائكةنازكالشاعرةتعئر.تغئرمن

:تقولحين(ورمادشظايا)ديوانهامقدمة

ننسىأصبحناقد،العصرهدافي،أننالاحظمث...،

يكونيكادإهمالأفنهملها(البدر)لكلمةالخاصالمدلول

المعاصرينالشعراءمنوفلنمالقمر)لفظعليهاونوثر.كليآ

وأنا.النادرةالحالاتفيإلا(بدر)كلمةاستعماليرضىمن

لالكي،كثيرةمتاعبأحيانأنفسيأكففأننيأعترث

.1)4(000أستعملها

بالمفردةالإحساستغئرالمثالبهذاتختصرالشاعرةإن

شعريأ.

؟(البدر)لفظباستعمالكاملةتؤدىقدالاتصاليةفالمهمة

المعجميوتاريخهاالمفردةذاكرةاستدعاءيتطفبذلكلكن

حينالبلاغةكرستهتقليديبنطامالشعرسياقضمنالمرتبط

ضيائه.أوالبدرببياضالوجهجماذقرنت

استمراررغمالأولوقغها(البدر)لمفردة،إذن،يعدلم

خاصة.الشعرفيثانيةمشكلةوهذه.نثريأالإبلاغيةوظيفتها

بمهفةتنهضلاالسائدةاللغويةالمفرداتمنكميرأإن

منالمفردةكون:أحدهما:متباعدينلسببينالشعوريالتعبير

كون:وثانيهمامثلأ-كالأطلالانقرضتالتيالأشحاءلوازم

فيتحمروهيحديثآاستجذتالتيالأسياعلوازممنالمفردة

الشعر.يقبلهلانثرأطياتها

.والمنجزاتالنوي:بكلمتيلذلكولنمثل

علىفائمإجتماعيأنظامنالآتيالتراثيبثقلهاالأولى

وبقاعالمسكنتغييرمنيتبعهاوماالرعويةوالحياةالتنقل

فيالمفردةهذهواستقرار،بالخيامالمحيطةالأحجار

9491-1طسلعداد-الم!رفمطبعة-الملائكةنازك-ورمادشطايا(4)
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سيعطي-الاتصالأي-الكلامدون-اللغةفيأي-المعجم

البيتنظامفيسيثأتفيدلنلأنهاهجرانهافيالحقالشاعر

التركيبي،بالتجاورقائمةعلاقاتشبكةإلىالمحتكمالشعري

أوانفعالأفيالكلاميةالمريعلةمستيمأوالمتلقيفيتثيرولن

استجابة.أية

بفعلفاللغة،العربيةالشعريةالحداثةركاثزاحدىوهذه

بنا،إلىالأمروصلحتىالتغئرمنالكثيرنالهاالحياةتغير

ذاتها.الشعريةالجملة

تقبلةفلا؟نعلمكمامستحدثوهو(المنجزات)لفظأما

.ومباشرةنثرمنفيهلماالقصيدة

الشعرية.الجملةبنيةداخلالقبولتمنحهلماللفظجذةإن

كلامإلىالقارىعانتباهيسحبسوف(المنجزات)فاللفظ

ميزته.الشعريفقدحتىيتسعشعريغير

الإنسانومستوىالخلأقالإنسانمستوىبينأدو-!يميز

المستهلك.

التبادلللىالطاغيةالحاجةيسايرألايجبالشاعرأنويرى

مجرذاللغةيرىأنإلىتقودهأالمسايرةهذهلأن.والإيصال

.")5(..ولغتهالشعرمعيتناقضمما،أداةأووسيلة

.بالبدراستبدلتهالذينازك(قمر)إلىولنعد

شاملة.عصريةلمهيمنةتستجي!ثالشعريةحساسيتهاإن

خاصة.حقبةفيباذتلشعريةمظهرالعباسيالعصرفبدر

يقرركما(-المهيمنة)وجودأنأيالحدوثممكنوذلك

الشعريالأصلفيولاالأدبيالأثرعلىيقتصرلا-جاكوبسون

حقبةفنفيأيضأولكن"شعريةمدرسةأصولمجموعفيأو

.")6(..واحدأكلأباعتبارها،معينة

فييتضحوهو.اللغةفيوأثرءالزمنيللبعدتأكيدوهذا

البيثي.البعدإلىإضافة؟خاصةبصورةالاتصال

الكلامفيمندرجةلغولةتكونقد(المهيمنةالقيمة)إن

كقولنا:.نفسه

الخبرجاءناصالليلفي-

دارسأثوني!-المعاصرةالعربيةالشعريةفيدراسات-الشعرسياسة(د)

.ام!3صس8591-اطسبيروت-الاداب
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ففي.كلاميةلمهيمنةيهيئان!ناالمقنطمانوالمجرورفالجار

نأالمتكلميريدوبهذا.الخبرجاءنا؟الصباحفيولاالليل

كلافه.إلينايصل

المهيمنةالقيمةفإن.الليلفيجاءناالخبر:نقولحينأما

فالخبر.إليهانتباهنايشدأنالمتكلميريدالذيللخبرتكون

.القطارأوالضيفوليسجاء

قيمة(قصصيئأوسعرفي)ادبيعملفيتكونوفد

كاملعصرفيمهيمنةالقيمةتلكتكونأنيمكنكماعمهيمنة

.(مثلأالعباسيالعصرفىومجالسهاالخمرةوصف)

يدخلقدمتغثرآإتصاليآعنصرآاللغةإلىبالنظريتحذدوذلك

الآنفنازكمثالأكدهماوهذا.نفسهللشعرالخاصالنظامفي

الذكر.

عمليةفيالمفردةشعريةمشكلةيثيرانوالقمرالبدركانوإذا

فيأخرىمشكلاتستثيرالمجاورةفإن،متغئرإتصال

.الشعريالاتصال

يرتبوهذا.إيحائيةمهمةذاتالشعريةاللغةأنمعروف

متركبة،ماعبارةتوحيمايفهمقدفالمتلقي،حقيقيةمشكلة

بشانها.مرجعلديه،مفرداتمن

لأن،سيئأنفسهفيالعبارةتوحيلاآخرمتلفيأولكن

معينة.بذكرىمشؤشزطأوإليهبالنسبةمفقودالمرجغ

منجاءالرجلهذا)بجملةدذلكإيكوأمبرتويمثل

عراقي::متلفينثلاثةإلىتوجههاويفترضيى.()7(البصرة

تعييم!لعححة.يمثنف!دأئةحقحقةنحهي!ص-/ألممى!-!5خف

فتتركهشيئادديهتعنيلأ،بالجغرافيةجاهلوآجنبيئ.روابطها

توقظثالثومستمع.المحدودغيرالمكانهذامستغيربآالعبارة

ليلةألف-!مكتشفآتخيليآمكانآ(البصرة)كلمةذهنهفي

غريبط.خياليطقسذاتفتغدووليلة

التلقينظرياتأحدثفيدراسةموضوعالاستجابةوهذه

.والقراءةالاستجابةوجماليات

دار-المديياحمدترجمةسالجديدالنقديالخطابأصولفي(!)

.88-/87صصو-8791-بغدادسالعامةالثفافيةالثوون
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ولا..مرتكزاتهاأحدالمرجعيمعلللقراءةموخهاتثمةإن

.الاتصاللتحقيقوسيطقياممنهنابد

عراقيأنصأأقدموأنامماثلةمشكلةشخصيأواجمطتنيلقد

لحسبقصيدةاحللوانا-عليئكانإذ.)!!(عربيقارىعإلى

المعجمئشبهماأضعأن،مردانحسينرثاءفي-جعفرالشيخ

لألفاظساخرةمحاكاةعلىئنيتاللتيالقصيدةلألفاظالخاص

احذدأنعليئوكان...البسيطةقصائدهولغةمردانحسين

بأنيقينعنديوصار.وخلالهالتحليلفبل(المرجع)

بالمرجع.صلتهلضعفبالنصتامأاتصالأئقملمالمتلفي

-(الحبالهادئةالأرجوحة)إلىالتلميحيستخدمفالشاعر

:فيقول-لمردانديوانعنوان

الرياجوطترتاحئطبتالأرجوحةتلكم

رماذها

حضوردونشعريةوظيفةتؤديأنالأرجوحةتستطيعولا

بالمحاكاةيتصلأنالقارىءيستطيعلنكذلك.المرجع

علمآأحيطإذاإلا(الضبابعائر)العنوانيثيرهاالتيالساخرة

..(الضبابرجل)نفسهعلىيطلقكانمردانبأن

فيشعريأالاتصاليعيقبماالقولإلىتقودناالأمثلةهذه

سعريآ.أمبيئيآأمزمنيآأكانسواءالمرجعإفتقادحالة

بل.فحسبالإبلاغمهمةللمفردةيظللاالقصيدةفي

تلكيرئبالذيوهوسعريأوإيحائيدورلهايكون

التكيف.أوالتغئرصفةمنحاصلةإنهاقلناالتيالمشكلات

والخلاصة:

لأابحرافآأوحدوثآأولناءالمفردةعدىتغيرمنيطرأماإد

المترتبالجديدالنظامفهمإلىالحاجةقدرخطورةيشكل

ذلك.على

الجملةضمنالمفردةإلىالنظرمنبدلاالشعروفي

النظامأوالدلالةفيسواءللتغيربدورهاتستجيبالتيالشعرية

.العامالشعرئي
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